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المقال الاخير

هاني مسهور

بيروت وعدن في 
وجدان جيزال خوري

منذ المرة الأولى التي التقيت فيهــا بالراحلة الزميلة جيزال 
خــوري، يرحمها اللــه، لم تكفَّ عن انتقــادي حول التقصير 
في الكتابة عن تجربة اليســار في اليمن الجنوبي، وحتى ما 
قبل رحيلها بثلاثة أشــهر التقيتها في المرة الأخيرة بأبوظبي، 
وأخذتني في حديث طويل حول مقالتي »الحضرمي يسارياً«، 
ناقشــتني في ما لم يكن يخطر ببــالي، فلم تنس أني كنت قد 
قلت لها بأني تتلمذت على كتابات شــكيب أرسلان أمير البيان 
وساطع الحصري وقسطنطين زريق، ويبدو أنها لم تغادر هذه 
الدائرة فهي ترى عدن تماثل بــروت بإفرازاتها الفكرية، وأن 
التقصير تتحملــه النخبة الصحفية الجنوبية المعاصرة التي لم 
تقدم قراءات تاريخية توازي الإرث الســياسي والثقافي لليمن 

الجنوبي.
قد أوافق الراحلة جيزال خــوري في التقصير، فلقد ظلمنا 
تاريخنا الســياسي في عدن وحضرموت بمفاعيل الســخط 

أحياناً والخوف من بقايا الرجعية أحياناً أكثر.
هذا الظلم لم يأتِ من العدم فلقد أغلقت النوافذ لتقديم تاريخ 
هــذا الجزء من العالم العربي، ثمةّ ما لا أحد يجرؤ على الحديث 
عنه بأن التجربة اليسارية والماركسية ليست جرماً بحق الحاضر 
بمقدار ما هي تجربة ثرية أردفــت التيار الناصري في حقبة 
تاريخية محددة لولاها لما كانت البلدان العربية اســتطاعت أن 

تتخلص من الاستعمار الأجنبي.
القاهرة وبيروت ودمشــق وبغداد وعدن شــكلت حواضن 
فكريــة في القرن العشريــن صنعت واقعنــا المعاصر مهما 
كانت الحالة النقدية الحادة لتلك المرحلة، الفلســفة الوجودية 
والوضعية والماركسية كانت أكثر من مجرد أفكار خاضت فيها 
النخب لتكون رافداً قوياً في الحقبة الناصرية، استقلال العراق 
ولبنان وسوريا في الثلاثينيات والأربعينيات وفر الأوعية لتلكم 
النخب لتقدم أفكارها رغماً عن المســتعمر الأجنبي، إسهامات 

غزيرة وضعت في سياق رغبة عميقة شعبية للتحرر الوطني.
المســتعمرون البريطانيون والفرنســيون لم يتوقعوا أن ما 
قدمّه شيخان الحبشي في عدن من رؤية وطنية، ولم يستوعبوا 
آنذاك ما قدمه جورج حبش من قيّم فكرية أسست على الواقع 
الســياسي حركة القوميين العرب التي كان من مؤسســيها 
الأوائــل علي ســالم البيض وقحطــان الشــعبي أول رئيس 
لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وعند هذين الشخصين 
استوقفتني الراحلة جيزال خوري طويلاً في ما شكله الجنوب 
العربي من حوامل سياسية دفعت ما بعد العدوان الثلاثي على 

مصر عام 1956 نحو تقرير مصير الشعوب العربية.
هذا الإرث الذي شــكّل الأحزاب »البعثية« العربية كان رادفاً 
لدفع النزعــة الوطنية للتحرر والخلاص من المســتعمر، هذه 
القيمة السياســية الكبيرة أهملت لاحقاً من قبلنا كجيل جاء 
خلفاً للآباء المؤسسين في الجنوب العربي، وهذه ليست لقطة 
أخرى لجلد الذات بمقدار ما هي لالتقاطه في دواعي اســتيراد 
الإرث وللمضي على الأثر، وتقييم النتائج السياســية بعقول 
معاصرة. وهنا أذهلتني الســيدّة جيزال عندما قالت »انظر إلى 
جانب الصورة اليوم في عدن وبيروت وسترى أنهما حصلتا من 

تلكم الأيام على الحصانة اللازمة للبقاء«.
الحرب الأهلية اللبنانية تماثلها أحداث يناير 1986 في عدن، 
وكلاهما برغم أنهما كانتا حربين مدمرتين فإن المدينتين أعادتا 
تكوين ذاتيهما وإنتاج مســارات سياسية متجددة، والحصانة 
الليبرالية في ثقافات المدن التي احتضنت الفكر القومي العربي 
هي المركز القوي الذي يمكنه دائمــاً مقاومة الأفكار الرجعية 
والإسلاموية، وعند هذه النظرة تراهن الراحلة وهي التي كانت 
تأمل بإجراء حوار آخر مع علي ســالم البيض ليروي شهادته 
التاريخية بين دفتي الاســتقلال الأول والثــاني، هذه الرغبة 
لن تكون واقعاً فلقد رحلت الســيّدة جيزال خوري ولم تحصل 
لها فرصة معاينة عدن التي رغبــت بزيارتها وحثت على بعْث 
هويتها المدنية، فمــدن النور لا يمكن أن تطفئها أرمدة الجهل، 
ومع الوداع الأخير للبيروتية الرائعة ســيبقى عهد ببعث الإرث 

لمدن النور فالراحلون خالدون فيها.

البشت  بيليه لابسًا  الكروية  العالمية  الأســطورة 
برفقة الإعلامي الرياضي المخضرم شيخ الرياضيين 
العدني الأستاذ محمد عبدالله فارع رحمة الله عليه.

من الذاكرة

تحول إلى عاصفة إعصارية عنيفة.. 
الأرصاد الهندية تكشف مسار تيج

طعن فتاة عشرينية في خورمكسر 
والقبض على المتهم

الأمناء / خاص :
أكدت إدارة الأرصاد الجويــة الهندية، أن الإعصار 
"تيج"، الذي تشكل في بحر العرب، اشتد إلى مستوى 
عاصفة إعصارية شديدة يوم الأحد، حيث يقترب من 

سقطرى وسواحل المهرة وحضرموت.
ويتوقع أن يمتد تأثير العاصفة الإعصارية باتجاه 
الجنوب وعمان، بين  الغربي وعبور سواحل  الشمال 
مدينتــي الغيضة في الجنــوب، وصلالة في عمان، 

بالقرب من شرق الغيضة.

الأمناء / خاص :
تعرضت فتاة عشرينية صباح أمس الاثنين، لعملية 
طعــن بجانب معهــد أمين نــاشر في خورمكسر، 
بالعاصمــة عدن، حيث جرى نقلها إلى مستشــفى 

الشفاء.
الضحيــة  وصــول  أمنيــة  مصــادر  وأكــدت 
)س.م.ا.بجــاش( البالغة 20 عامًا إلى المستشــفى 
مصابــة بطعنات في الظهر واليد اليمنى والســاق، 

حقيقة لا بد منها.. كاشفة عن ضبط المتهم في الجريمة.
حرية وكرامة الإنســان تصُان من خــال حفظ كامل حقوقه الإنســانية كحق له 
على الدولة، لكن ما يحدث وبتعمد شــالي للأسف وتحت شــعارات الوحدة والسيادة 
والجمهورية يعتبر واقعًا مغايرًا يفرضه التعامل الشمالي في تعدٍ واضح لحقوق الإنسان 

كاحتلال عسكري إرهابي بربري غاشم.
ولن يســمح أبناء الجنوب لأي محاولات تستهدف الثوابت الوطنية الجنوبية وقضية 

شعب الجنوب وممثلها وحاملها المجلس الانتقالي الجنوبي

عدن أيام العز والطفولة البريئة والعقول الطفولية دون أي تفكير سيئ...  ومن بعيد 
لوا كل  لــوني  منكم  كما رحَّ )الشــيدر العدني( الجميل يقول لكم: أتذكروني بعد أن رحَّ

جميل  مميز  كان عندكم أم نسيتموني؟

شوارع العاصمة الجنوبية عدن تتزين بأعلام وشعارات فلسطين وغزة.
	

امسح الكود بجوالك وتابعنا 
على موقعنا الاليكتروني

من ذاكرة الجنوب

صورة وتعليق


